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س تطبيقي ناهض عىل معطيات من لسانيات النص وحتليل اخلطاب مضامره  إّن املقصد املتعنيِّ من هذه القراءة هو تلمُّ
نسيًجا  القارئ  أمام  لتتأّلف  متسابكة  الثالث  لوحاهتا  تتعالق  التي  غزة«  من  صور  الصبور »ثالث  عبد  صالح  قصيدة 
ل بنية كّلّية متّثل حركة متواصلة، تتخّلق دالالهتا من رحم التجربة الشعرية الناهضة عىل عوامل خمتلفة، منها »نكبة  يشكِّ
ل  فلسطني«، وأعامق النفس اإلنسانية املتحققة يف املعيش العيني؛ فالشاعر صالح عبد الصبور يستند إىل جتربة شعبية تسجِّ
د الذات الشاعرة من خالله مأساة العريب  عدستها حلظاٍت كانت وكائنة يف حياة اإلنسان الفلسطيني، وَتنْظِمها شعًرا، جُتسِّ
الفلسطيني، وعمق اجلرح الغائر يف وجه زمانه، حيث ضياع الوطن.
الكلامت املفتاحية: ثالث صور، اإلحالة، الضمريية، التكرار، النصية، الوصل 
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The intended goal behind this investigation is to touch upon the applications of 
textual linguistics and discourse analysis of Salah Abdel-Sabour’s poem: “Thalath 
Suwar min Gaza”. The images of the poem intertwine to present the reader with 
a constant movement that form a structure the meaning of which emerges from 
the womb of poetic experience that tackles issues related to “the Nakba” and the 
depths of the human psyche.  
Poet Salah Abdel-Sabour has an experience in folklore poetry that enables him to 
record moments in the lives of the Palestinians in poetic form, which embodies the 
self-poet through the tragedy of the Palestinian Arab and the depth of his wound as 
manifested in the loss of the homeland.
Keywords: Three images; Modification (reference) anaphora; Reiteration; Textuality; 
Cohesion (conjugation alwasl)
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مقّدمة
تدور أحداث الواقعة ُبعْيد عام ثامنية وأربعني؛ عهد انتهاء االنتداب الربيطاين عىل فلسطني العربية، وهو الزمن ذاته الذي 
تعّرض فيه الفلسطيني إىل ظلم قاس بطرده من أرضه إلحالل الصهيويّن مكانه. يمكن عّد هذه القصيدة بياًنا سياسيًّا يعّري 
املوقف العاملي، وحياكمه، عامًدا إىل توظيف تقريرّية ناهضة عىل تعاقد بني الشاعر السارد واملتلقي القارئ. متيس القصيدة بالبيان 
فعل  تصعيد  هبدف  األول؛  السطر  منذ  اجلريمة  تفاصيل  يكشف  استنهاضه  آَن  مستقبل،  وقارئ  مرسل،  شاعر  طرفاه  خطاًبا 
ق عند املتلقي، وقبول النّص بمعناه احلريف الضالع بفعل التحريض كمحمول مقصود. الّتشوُّ
عْرض
نه من  أنطلق من أّن »ثالث صور من غزة«1 متثل عّينة لغوية، يقف أمامها املتلقي بقدرة نصية ذات ضوابط ومكّونات متكِّ
اعتبار هذا امُلْعطى اللغوي الشعري نًصا مّتسًقا2؛ ذلك أّن هذا النص املنظوم يؤلِّف متتالية مجلية تقوم بينها تعالقات بني سابق 
والحق، وحيقق وحدة داللية، وما هذه اجلملة إال الوسيلة التي يتحقق هبا النص3.
إن نص »ثالث صور من غزة« ُمْعتِمد عىل مجلة من الوسائل اللغوية التي ختلق نّصّيته، وتؤّكد وحدته الشاملة؛ فواحد من 
الرباهني عىل هذا هو الضمري »ـه« املكرور اثنتي عرشة مرة امُلحيل قْبليًّا إىل الغائب امُلْسترت ]حمور العملية التواصلّية[ بعامة. 
وبالنظر يف الشطر الثاين حتديًدا من اللوحة األوىل، يتبنّي أّن الضمري»ـه« املكرور ثامين مرات حييل إىل جنسه املكرور مرتنْي يف 
مطلع القصيدة؛ ما جيعل السابق والالحق »ُمتَِّسقنْي بفعل وجود عنرصي املحيل وامُلحال إليه، وليس بوجود أحدمها فحسب«4. 
النصية –إًذا– متحققة بفعل اإلحالة القبلية والتكرار. يسري نص صالح عبد الصبور يف تتابع شكيل، أظهرته آليات االتساق 
ىّل عىل نْحِو: ا، ينتظم حَسب تقنّية معّينة، جُتَ نْته ليكون تكاماًل لغويًّ النيص التي مكَّ
اإلحالة
هي بنية لغوّية ُتعربِّ عنها الضامئر املحيلة إىل األشخاص واألشياء واألماكن. »ُتعترب اإلحالة عالقة داللية، ومن َثّم ال ختضع 
لقيود نحوّية، إال أهنا ختضع لقيد داليل وهو وجوب تطابق اخلصائص الداللية بني العنرص امُلحيل، والعنرص امُلحال إليه«5.
»مّلا كان اخلطاب ينتظم عىل شكل متتاليات من اجلمل هلا بداية وهناية، فإّن هذا التنظيم –يعني اخلّطّية– سيتحّكم يف تأويل 
ج مرتاكم  ل جزًءا من توجيه ُمتدرِّ اخلطاب«6. فالشطر األول من اللوحة األوىل يؤّثر فيام يليه؛ بمعنى افرتايّض »أّن كل مجلة ُتشكِّ
خيربنا عن كيفية إنشاء متثيل منسجم«7؛ حيث متّثل مجلة »ملْ يُك يف عيونِِه وصْوتِِه أملْ« تغريًضا إجرائيًّا خطابيًّا ُيبئِّر إىل إنسان 
يمثِّل قضّية جّراَء وقوع نازلة من النوازل. 
وقد تّم التغريض بطرائق متّثلْت يف تكرار املسترت/املحذوف، واستعامل ضمري مكرور حُميل إليه، واستعامل داّلة ظرفية زمانية 
ختدم خاّصّية من خصائصه، وحتدد دوًرا له يف فرتة زمنية »وعندما أْوفْت به سفائُن الُعُمِر إىل شواطئ الّسكينة وخّط قربه عىل 
ذرى التالْل«. فالقصيدة تصف حدًثا ُمعّينًا ُمْرتبًِطا باإلنسان الفلسطيني.
العنوان »أحد  ويمثل  حمموالته.  انطالق  ومركز  بدايته،  نقطة  أي  اخلطاب؛  هذا  ثيمة  هو  الفلسطيني  هذا  أّن  جيلٌّ –إًذا– 
التعبريات املمكنة عن موضوع اخلطاب، ووظيفته أنه وسيلة خاّصة قوّية للتغريض«8.
ة« يف عنوان النص الشعري عالمة واضحة األبعاد والقسامت، وحظيْت باهتامم الشاعر باعتبارها خمزوًنا  ُيشّكل حضور »غزَّ
نفسانيًّا »ُيغّذي فينا إحساًسا ال ُيضاهى بالفجيعة وفقدان احلرية، وكان هذا اإلحساس الفجائعي يف جوهره أكثر حقائق وجودنا 
رضاوة ومعنًى... لذلك فإن فلسطني بالنسبة للشاعر العريب، مل تكن موضوًعا خارجيًّا فاتًرا، بل كانت جزًءا من موضوعة 
1- صالح عبد الصبور، األعامل الكاملة (بريوت: دار العودة، 2006)، ص 199. طبعة كاملة موثقة.
لة لنص/أو خطاب ما، وُيْتّم فيه بالوسائل اللغوية  2- ُيقصد باالتساق تلك الكيفية التي يتامسك هبا النص، أو ذلك التامسك الشديد بني األجزاء امُلشكِّ
(الشكلية) التي تصل بني العنارص امُلكّونة جلزء من خطاب أو خطاب برّمته. انظر: حممد خطايب، لسانيات النص: مدخل إىل انسجام اخلطاب (ط 1، 
بريوت: املركز الثقايف العريب، 1991)، ص 5 وص 15.
3- بترصف عن: املرجع السابق، ص 13.
4- املرجع نفسه، ص 14.
5- املرجع نفسه، ص 17.
6- املرجع نفسه، ص 59.
7- املرجع نفسه والصفحة ذاهتا.
8- ج. ب براون وج يول، حتليل اخلطاب، ترمجة: حممد لطفي الزليطني ومنري الرتيكي، ط 1، (الرياض: جامعة امللك سعود، 1997)، ص 143.
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ًدا للجغرافية، أو عدواًنا عابًرا  احلرية والرصاع الدامي من أجلها يف الوطن العريب. مل يكن اغتصاب هذه األرض انتهاًكا جُمرَّ
عليها، بل هو بالنسبة للشاعر العريب عدواٌن عىل حريته ومتاسكه وهبجته اإلنسانية. ولذا كان الشاعر يتامهى مع عنارص املوضوع 
الفلسطيني«9.
ا  إّن مسألة »التامهي« بني الشاعر وجغرافية فلسطني، جعل الشاعر العريب بعامة ُمنْتمًيا إىل القضية الفلسطينية بصفته ُمنارِصً
للحق والعدل، وباعتبار احلالة الفلسطينية قضية عروبية/قومية »ال حتتاج إىل مربرات أيديولوجية للوقوف إىل جانبها«10 بعد أْن 
حاول االحتالل تدمري جزء من جغرافيتها العربية، وتصفية قضيتها، وحمو هويتها »فكانت القصيدة جزًءا من سريته الشخصية 
ح من خالهلا التاريخ وأحداثه وأزمانه وأماكنه، وُيْثبتها يف الذاكرتنْي الفردية واجلامعية«11؛ فغزة ترميز إىل  واجلامعية، التي ُيصحِّ
الوطن امُلْحَتّل الّراسف يف األغالل؛ غّزة النواة اخلفية التي تغطي مساحة فلسطني التارخيية، التي يعقد معها صالح عبد الصبور 
صلة روحانية ووجدانية.
إّن حماولة حتديد ما حُييل إليه النص جيعل القارئ امُلقارب يستحرض أّن كّل عالمة لسانية، متّثل معنًى وإحالة يف اآلن نفسه؛ 
وبالتايل، فالداللة ناجتة عن حدوث تالزم بني املعنى واإلحالة12. وعليه، فإّن النّّص حُييل عىل مرجعّيات لفظّية رصحية، وُأخرى 
ها النمط الصويت الرصيف ضْمن إطار النظم النيّص العام؛ فالشاعر يستهّل خطابه بعرض حقيقة كانت وما انفّكت،  مسترتة ُيفسِّ
ْت حقًدا يتحّول أمال »ينتظر الغدا«.  ث عنْه من تراكم مشاعر أليمة حبيسة تصريَّ حقيقة ما يمور يف صدر امُلَتَحدَّ
ينتظم النص ثالثة ضامئر متوازية متكاملة تعاقبت عىل النحو اآليت:
ضمري الغيبة الذي يتحّرك مع النص ببعديه الظاهر املتصل واملسترت يف لوحتيه األوىل والثالثة (األخرية)، فريبط أجزاء اجلمل - 1
يُك يف عيونِِه وصْوتِِه أملْ«، بؤرة  ن التي يظهر فيها أّوال »ملْ  الشعرية بعضها ببعض، بام حيقق ترابًطا بني امَلشاِهد، ويمكِّ
مركزّية ورئيسية يف اللوحة األوىل بخاصة، والنص بلوحاته الثالث بعامة، حُتال عليها اجلمل مجيعها؛ التقريرية والوصفية 
الضمري،  تتابع  جّراَء  األمر  هذا  تعيني  يمكن  له.  أساسيًّا  وبانًيا  النص،  يف  اًم  ُمتحكِّ ويغدو –بذلك–  وترفدها.  الالحقة 
وتسلسله بني حاالت اإلخبار والوصف:
مل يُك يف عيونه وصوته أملْ
ألّنه أحّسه سنْه
والكه، استنْشقه سنْه
وشاله يف قْلبه سنْه
وأصبحْت آالمه –يف صدره– حقًدا
كانْت له أرض وزيتونة
وعندما أْوفْت به سفائن الُعُمر...
وخّط قرْبه عىل ذرى التالْل...
تذوده عن أرضه احلزينة
لكنّه...
ظّل واقًفا بال مالْل
يرفض أْن يموت قبل يوم الثار
يتبنّي أّن ضمري الغيبة قد تكرر تسع عرشة مرة، كان منها اثنتا عرشة مرة باإلحالة إىل اإلنسان، وأربع مرات باإلحالة إىل أمل 
هذا اإلنسان، وثالث باإلحالة إىل اإلنسان املسترت.
يف الشطر األول جاء الضمري »ـه« مكروًرا مّرتنْي حُييل إىل متقّدم حمذوف/مسترت، بالتطابق الذايت؛ تطابق بني االسم والضمري 
امُلحيل إليه.
ضمري املخاطب املتصل »الكاف/عيونكم« والظاهر امُلَعربَّ عنه باملنادى ] أي + الصغار[ امُلعاِدل/امُلكافئ لـ »أنتم« امُلوازي - 2
لضمري الغيبة من حيث عّده بؤرة رئيسية يرتكز عليها اجلانب الثاين من اخلطاب؛ حيث البِنْيتان امُلتَّصلة وامُلْظَهَرة، اللتان 
9- عيل جعفر العاّلق، الشعر والتلّقي (ط 1، عاّمن: دار الرشوق، 1997)، ص 152.
10- شكري غايل وحممود درويش، »عصفور اجلنة أم طائر النار«، جملة القاهرة، ع 151، (حزيران، 1995)، ص 9.
11- إبراهيم موسى، آفاق الرؤيا الشعرية (ط 1، رام اهلل: اهليئة العامة للكتاب، وزارة الثقافة الفلسطينية، 2005)، ص 240.
12- الباهي، حسان. اللغة واملنطق، بحث يف املفارقات (ط 1، الدار البيضاء والرباط: املركز الثقايف العريب، ودار األمان للنرش، 2000)، ص 182-
.183
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ال يمكن فهمهام إال بإضامر الضمري املسترت يف »حترقني« العائد عىل »عيونكم« املتقّدم لفًظا، وإيقاع الفعل عىل الضمري 
املتصل »الياء/حترقني، تسألني« حيث »معلوم أّن تقدير الضمري املسترت معنًى ُيْدرك بالعقل وال وجود له يف اللفظ، وذلك 
عىل نقيض الضمري البارز الذي يلتزم املتكلم بإبراز لفظه صوتيًّا وكتابيًّا«13. يظهر أّن الضمريْين ُيشّكالن عنرًصا أساسيًّا 
يف بناء وحدة املعنى والداللة، وائتالف املعاين اجلزئّية داخل النص؛ ما يعني أهنام يؤّديان دور الرابط امُلتأيّت عاّم يف الضمري 
ث قد عرف َمْن تعني  من إعادة الذكر امُلرتتِّب عليه تعليق وائتالف وربط؛ »ألّنك إّنام ُتْضمر اساًم بعدما تعلم أّن َمْن حُيدِّ
وما تعني، وأّنك تريد شيًئا يعلمه«14 ، »بذلك يّتسق التتابع بني الضمريْين، ويمّثل إحالل أحدمها مكان اآلخر، وإنابتهام 
يف النهاية مكان اسم ظاهر«15.
ضمري املتكّلم الوجودي املّتصل »الياء، نا« واملسترت »أنا/أقول« و»نحن/لننتظْر«.- 3
وعدم  التخاطب،  عملية  يف  عنه  امُلْستعاض  حضور  عىل  ويدل  االسم،  ذكر  عن  به  ُيستعاض  »الذي  الوجودي  الضمري 
االستغناء عنه كركن من أركان التواصل اخلطايب«16. وهو يتحّرك مع اللوحة الثانية، حيث حيقق وظيفة ربط أجزاء املتن بعضها 
ة عن املتكّلم الناظم/ ببعض، وحُتال عليه أفعال اللوحة بصيغتي احلارض واملايض، بحيث يغدو بنية نفس داللية مركزّية ُمعربِّ
ل لفظيًّا من صيغة املتكّلم املفرد »أقول، تسألني،  الشاعر باعتباره امُلنِْشئ األول امُلَعربِّ عن نفسه هبذا الضمري الشخيص امُلتحوِّ
حترقني« إىل املتكّلمني »لننتظر، منا، عمرنا«، بام حيقق مْجًعا بني ضمريي الغيبة واملتكلم بام يعني وحدة احلال واملصري.
نلحظ تباينًا يف عالقات التخاطب بورود الضمري فيها؛ إذ إّن ورود ضمري املخاطب مرة واحدة »عيونكم«، وضمري املتكلم 
ست مرات كان دافعه أّن اللوحة اْسُتهلَّْت بصيغة النداء بعدِّ امُلنادى مطلوًبا إليه انتظار الغد؛ ألن يف ضياعه –برتميز إىل فقدان 
األمل– ضياَع العمر هباًء منثوًرا؛ عمر الفلسطيني والعريب بمنظور قومي عرويب. ُيْستدل من هذا ارتباط أمهية امُلحال إليه بمقدار 
لة منشودة، والـ »ي، أنا، نحن« متثِّل رؤية توعية استنْهاضّية تفسِّ  النوع اإلحايل إليه؛ فالغد يمّثل رؤية ثابتة أصيلة غري متحوِّ
م اإلحالة الضمريّية باستهالل اللوحة إىل امُلنادى بصفته امُلخاَطب الواقع عليه فعل النازلة/النكبة. سبب تقدُّ
ل  ة عن شحنات عاطفية عميقة يف الذات الراوية/الشاعرة؛ اإلنسان احلزين الذي ُيشكِّ َ يلتحم الرتميز بالتجربة النفسانية امُلَعربِّ
صوته الرؤية الشعرية يف سياق النص، وُتْسهم يف تشكيلها اجلاميل والداليل، اخلارجة عن إطار الذات الفردية/الفلسطينيني إىل 
ل »النكبة« عصًبا من أعصاب جتربة الشاعر صالح عبد الصبور الشعرية اجلامعة يف حضنها  الذات اجلمعية العربية، حيث ُتشكِّ
د باعتبار الطرفنْي وحدة واحدة غري قابلة  َلة إىل ُمعاِدل داليل حلياة الشاعر املرصي، والشعب الفلسطيني امُلرَشَّ تلك الضامئر امُلَتَحوِّ
للتجزئة ما »يعني أّن القصيدة حتمل شحنات عاطفية وانفعالية، ُتضفي معنًى عىل وجود اإلنسان، وتستجيب لعمق املشاعر 
اإلنسانية«17.
َلة بإحياءات خمتلفة يقف عىل رأسها سيطرة الـ  يف اللوحة نشهد تتوجًيا لدالالت بالصياغة اللغوية، واجلمل التقريرية امُلَحمَّ
ع تشكيالهتا »عيونه، صوته، ألنه، أحّسه، شاله، قلبه، آالمه، صدره، أعامقها، له، به،  »هو« عىل حركة الصياغة اللغوية بتنوُّ
قربه، تذوده، أرضه، لكنه، ظّل، يرفض، يموت«. متّثل هذه الدوال »حلظة زمنية ذات سريورة؛ أي هلا بداية وهناية، ولكنها 
ُمطَلقة ال هناية هلا، لكن األمل لدى الذات الشاعرة ما زال معقوًدا«18 بجيل الصغار الناهض عىل اجلزء امُلَتَبّقي من فلسطني 
َطة بني األوىل  دين يف اجلغرافيات امُلجاِوَرة. لذلك يمكن تفسري جميء اللوحة الثانية ُمتوسِّ التارخيية، ُمَثَّال يف غزة، وأولئك امُلرشَّ
ة عن ُبْعد إنساين شامل، متثَّل يف لعبة ضمريية ساطية عىل  َ واألخرية؛ بأّن أنا الشاعر تتحّول إىل صورة مجاعية عربية متتّد ُمَعربِّ
د يف توعية اجليل الناشئ بحلم الّثأر لـ »عودة إىل الديار«. املتن الكيّل لنص اخلطاب الشعري املفتوح عىل حمموالت داللية تتجسَّ
ه؛ يتوّجه به الداعي إىل املدعو طالًبا منه اإلقبال  ُتشري صيغة النداء إىل اجتاه املتكلم لالنفتاح عىل الرّبايّن؛ فالنداء غريّي التَّوجُّ
عليه19 لغاية إعالمية شديدة األمهية، تتمّثل يف األثر احلاصل يف أغوار الشاعر بصفته إنساًنا عروبيًّا جّراَء ما يقرأه يف عيون 
صغار الفلسطينيني الذين يتساءلون
»عن مطلع النهاْر
13- مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية (ط 1، مرص: الرشكة املرصية العاملية للنرش، لونجامن، 1997)، ص155.
14- سيبويه، الكتاب، ج 2، ص 268.
15- عثامن أبو زنيد، نحو النص، إطار نظري ودراسات تطبيقية (ط 1، إربد: عامل الكتب احلديث، 2009)، ص 116.
16- فاضل الساقي، أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة (ط 1، القاهرة: مكتبة اخلانجي، 1977)، ص 82.
17- إبراهيم موسى، آفاق الرؤيا الشعرية (ط 1، رام اهلل: اهليئة العامة للكتاب، وزارة الثقافة الفلسطينية، 2005)، ص 44.
18- املرجع نفسه، ص 46.
19- عبد العزيز عتيق، علم املعاين (بريوت: دار النهضة العربية، 1985)، ص 125.
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عن عودة إىل الدياْر«.
ل أماًل. »والنداء  هذا امُلثري امُلْستْدعي اْستجابة من الشاعر، متّثلْت يف دعوهتم إىل انتظار الغد املرهون باحلقد الدفني امُلَتَحوِّ
يفيد ختصيًصا، والتخصيص رْضب من التعريف، وإذا قصْدت شخًصا واحًدا بعينه صار معرفة كأّنك أرْشَت إليه«20؛ فكأين 
بالشاعر صالح عبد الصبور خيتار »يا« النداء بداللتها عىل البْعد، وامتداد الصوت يف نطقها، وتنبيه املدعو لُيْقبِل، قد خّصص 
به. امُلنادى النتظار غده وترقُّ
ل أداة النداء يف مطلع السطر الشعري ُمثرًيا دالليًّا ُمنَْسِجاًم مع املعيار النحوي املألوف، ليوحي بتفاعل الذات الشاعرة  ُتشكِّ
مع احلالة القائمة. كام أّن »يا« النداء امُلشتملة عىل صائت مطول بمخرجه امُلتَّسع، وامتداده السمعي، يوحي باّتساع األفق، 
واخرتاق حيِّز املكان الضيق، فتنفتح للذات الشاعرة وكلامهتا وجدانات امُلخاَطبني الذين تريد إسامعهم صوهتا، وفاجعتها عىل 
مستوى الرشاكة الفجائعية يف مستويْيها الروحاين والنفساين بني املنادي واملنادى.
ننا من استدعاء املايض،  ، ومعينًا ال ينضب للمعرفة اإلنسانية يف إطارها األّويل، ومتكِّ ل رافًدا مهامًّ وعليه، فإّن هذه الذاكرة ُتشكِّ
واستحضار أحداثه.
نة من »أي« املبهمة، و»ها« امُلنَبِّهة؛ ليفيد من خالل هذا األسلوب  يؤثر الشاعر توظيف »يا« النداء متبوعة بـ »أيا« امُلكوَّ
بعًدا نفسانيًّا يفصله عن املنادى »الصغار« تعبرًيا عن رفضه للواقع الذي يعيشه أشقاؤه الفلسطينيون، نازًعا إىل تبيان أّن الصغار 
سيمّثلون مستوى الفعل الثوري املأمول فيه. إهنا مسألة االنفعال النفساين احلاد، وانفجاره يف مناداة الصغار.
وجاءت بنية التكرار »يا صغار« مكرورة مرتنْي أخرينْي، ومسبوقة بفعل القول »أقول« الذي جعلْت منه نوّية حياة يف 
ْت من مقول القول، ومجلة الرشط وحدتني دالليتني متامسكتني.  َ مستوى التوعية والتحريض، وصريَّ
إّن نداًء كهذا حيمل يف رمحه دالالت قومّية، ُمضاًفا إليها الدالالت التواصلية بني الفلسطيني ووطنه. وهبذا يتخذ الشاعر من 
التشكيل الصياغي والنداء وسيلة لتحريك الطاقات اإلجيابية التي ُيمكن معها مواجهة العجز عن رؤية الواقع21. لعل صيغة 
املضارع املجزومة بالم األمر الدالة عىل اجلامعة »لننتظْر« ال تقف عند حدود االنتظار الفلسطيني، بل تتعّدى ذلك إىل إطار 
أشمل حيتوي األمة العربية بأرسها؛ بام يعني أْن مُتيس فلسطني املحتلة رمًزا الحتالل الوطن العريب. صالح عبد الصبور يؤسس 
هبذا رؤية حتريضية تيضء مأساة الفلسطيني املعارص الذي ُسلب وطنه.
شّكل التكرار اخلالص/املحض22 حضوًرا بارًزا كمظهر اّتساٍق معجمّي، حّقق استمرارية فرضْت عليه وحدة واّتصاال يف 
املرجعية، فجاء اخلطاب خالًيا من االنقطاع والفجوات؛ ما يعني تقليل فرص تشتت املتلقي، وجْعله حييا حالة من االستقرار 
جة يف النص. النفساين. كام أن هذا التكرار أفاد يف تشكيل حلقة مكرورة تربط بني السالسل األخرى امُلَتَدرِّ
وما تكرر –أيًضا– دال »سنة« بتتابع رأيّس مراٍت ثالث، أفاد هبا توزيًعا إيقاعيًّا ظاهًرا، ومّثل –يف الوقت ذاته– جامًعا ظرفيًّا 
ُمْشرتًكا بني الوحدات النصية ُيعالق بعضها ببعض، ويدعم متاسكها الداليل؛ بام يعني تواصل مسلسل اآلالم؛ إهنا حركة زمانية 
ذات سريورة، ُيْعَمل عىل انتهاكها بمحاولة الذات العربية الشاعرة إثبات دورها الوجودي عرْب حتريك توعوّي جليل الصغار.
إّن اختيار الشاعر هلذا التشكيل الصياغي ُيمثِّل نسًقا من أنساق األداء التعبريي املهّمة يف صياغة التجربة اجلامعية املشرتكة 
ه مصدًرا غنيًّا باألصوات التي مُتثِّل اهلوية  بزاويتها املعتمة الضاغطة عليه؛ ما يدّل عىل وعي الشاعر يف استلهام الزمان بعدِّ
احلضارية املمتدة يف الزمكان. 
ثمة شحنة انفعالية ترتبط بالوعي اإلنساين، وجُتيّل مشاعر الّرفض واإلدانة ألفعال املحتلني التتار ماضًيا وحارًضا؛ ما يعني 
ن من انفتاح النص الشعري املرصي عىل ُبْعد شمويّل يف مأساة فلسطني قضية  تواُصال وتراُسال وحموَر القضايا القومية، ما ُيمكِّ
وشعًبا. كام تكشف عن رؤية تثويرية حتاول من خالهلا إضاءة روح العامل العريب بفْعٍل يزيح الظلم عن اإلنسان:
20- ابن يعيش، رشح امُلفّصل (بريوت: عامل الكتب)، ج 2، ص 8.
21- حممد عبد املطلب، بناء األسلوب يف شعر احلداثة: التكوين البديعي، (1990)، ص 254.
22- هو ورود اللفظ واملعنى مكرورْين، واملرجعية واحدة.
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أقول ... يا صغار
لننتظر غًدا
لو ضاع منا الغد – يا صغار...
ضاع عمرنا سًدى...
لكنه خلف سياج الشوك والّصّباْر
ظّل واقًفا بال مالْل
يرفض أن يموت قبل يوم الثاْر
يا حلَم يوم الثاْر
الوصل
ا ُمرتاِكًبا  »إنه حتديد للطريقة التي يرتابط هبا الالحق مع السابق بشكل منّظم«23. ارتكاًزا عىل عّد »ثالث صور من غزة« نصًّ
يَّا، ُتْدَرك وحدًة متامسكة بروابط خمتلفة تصل بني بعضها عىل نحٍو من: من مجل أو متتاليات متعاقبة خطِّ
1- رابط الوصل اإلضايف امُلتحقق بواسطة أداة الربط العطفية »و«
ُيعّد الربط العطفي عنرًصا فاعاًل من عنارص التعاضد والتامسك؛ حيث يعمل عىل ملّ شمل الوحدات النصية، ويربزها جمتمعة 
دة للنص. إن فاعلية العطف ودوره املهم يف الربط بني مكونات احلدث الكالمي،  موّحدة متناسقة دالة عىل البنية العامة امُلوحِّ
جعلت عبد القاهر اجلرجاين جيعله رّس بالغٍة وعلاًم قائاًم ال يدركه بصواب متام »إال األعراب اخلّلص، وإال قوم طبعوا عىل 
البالغة، وأوتوا فنًا من املعرفة يف ذوق الكالم هم هبا أفراد. فهو فن من القول دقيق. واعلم أنه ما من علم من علوم البالغة 
أنت تقول فيه: إنه خفّي غامض، ودقيق صعب، إال وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب«24  جاء هذا العنرص 
متًدا يف جسد النص؛ حيث ظهر إحدى عرشة مرة، كان منها مخس مرات يف اللوحة األوىل. يمكن رد هذا التشكيل الصياغي 
إىل أمهية السطور األوىل يف أي نص شعري يف تأسيس مقام مستنبط25:
مل يك يف عيونه وصوته أمل
ألنه أحّسه سنْه
والكه استنشقه سنْه
وشاله يف قلبه سنْه
ومّرت السنون أزمنْه
وأصبحْت آالمه –يف صدره– حقدا
إّن تتابعات عطفية كهذه ببعديا األفقي والرأيس لتمّكن وحدات النص من التوايل املتواصل واملتعالق واملنضم إىل بعضه؛ بام 
ث  جُيّليها منسجمة متسقة متنامية متكاملة حسب تراتب يفيض بالداللة النصية إىل صورة هنائية آن اكتامل النص؛ ذلك اّن امُلتحدَّ
عنه هو إنسان موجوع مكلوم حاقد آمل بغد أفضل. 
  
كالنتيجة  خاصة  عالقات  ضمنه  وامُلنْدرجة  أكثر،  أو  مجلتْي  بي  املنطقي  التعالق  إدراك  من  ن  امُلمكِّ السببي  الوصل  2- رابط 
ل التتابع  والسبب والرشط. »وهي عالقات منطقية ذات عالقة وثيقة بسري املحموالت النصية، وتعُلق بعضها ببعض، وتشكِّ
اخلطي«26. هو ُمَتعنيِّ يف النص املقروء يف »الالم السببية/التعليلية، ولو الرشطية«.
متثل »لو« وصال سببًيا رشطيًّا متعاضًدا واجلملة القبلية »لننتظر غدا« وُمْفِضًيا إىل نتيجة الحقة/جواب الرشط؛ ما يعني 
استمرارية النص واتصاله. ومثلت الالم السببية/التعليلية وصال سببًيا؛ إذ أفادت بدخوهلا عىل احلرف الناسخ التوكيدي ذكًرا 
ًدا لنفي األمل عن عيون الفلسطيني وصوته؛ إذ أضحى مألوًفا يتحّول بفعل الزمن حقّدا يتكّون أمال »ينتظر الغدا«. وقد  حمدَّ
أفادت »مل« بدخوهلا عىل املضارع سلبه داللته الزمنية والتحّول هبا إىل املايض.
إن تصّدر أداة النفي والقلب السطر الشعري متبوعة بالالم الداخلة عىل الناسخ احلريف، والرابط العطفي حقق االستمرارية 
احلكائية والداللية لّلوحة الشعرية املختومة بسطر شعري تصّدرته أداة وصل عكيّس »بل« عكست املتوّقع »احلقد« متحولة به 
إىل أمل »ينتظر الغدا«.
23- خطايب، لسانيات النص. مرجع سابق، ص 23.
24- عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز (ط 3، القاهرة: مطبعة املدين، 1992)، ص 222، وص 244، وص 231.
25- املرجع نفسه، ص 306.
26- أبو زنيد، نحو النص. مرجع سابق، ص267.
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وتعاضًدا مع هذا املعكوس متوضع الوصل العكيس يف السطر الثامن من اللوحة األخرية، عرب أداته »لكن« االستدراكية 
ز يف دال »التتار« واالستسالم له، وحتّولت باملقام إىل جتلية حالة املعاناة  التي عكست املتوقع الكامن يف تأكيد االحتالل امُلرمَّ
والصرب والتهيُّؤ ليوم الثأر امُلْميس حلاًم فلسطينيًّا رافًضا للموت الذي جتىل صياغًيا عرب آلية الوصل السببي »أْن املصدرية« التي 
أفاد دخوهلا عىل املضارع »يموت« رصفه إىل االستقبال، فحققت بذلك استمرارية املقال واملعنى. 
 
3- رابط الوصل الزمني الذي ُيعّد »عالقة بني أطروحتي مجلتني متتابعتنْي زمنًيا«27. وقد حتقق بواسطة »عندما« التي تساهم 
يف استمرارية النص، ومتّكن من تبنّي العالقة املنطقية بني مجلتي »أوفت به سفائن العمر...
وخّط قربه عىل ذرى التالل« من جهة، ومجلتي
»انطلقت كتائب التتار
تذوده عن أرضه احلزينة« من جهة أخرى.
املحمول: سكون تنتهكة مهجية عدوانية.
إّن الناظر يف اللوحة األخرية جيد ذات اإلنسان املحال إليه بالضمري الغيبي »ـه«، وذات اليشء تدوران حول عاملنْي: اإلنسان 
وإنسانيته.
د، عاكًسا انفعال الذات  يّتكئ النص الشعري عىل الزمن التارخيي املرتبط بحدث فلسطيني/عريب، ُمقّدًما إّياه بمنظور حُمَدَّ
الشاعرة، عىل مستوى طبيعة االنفعال ودرجته، وُمْسِقًطا عليه دالالٍت أعادت صياغته َحَسَب رؤية قومية إنسانية، أقامت عرى 
وثيقة بني الزمننْي التارخيي والنفساين. وبناًء عىل هذا، فإّن موقف صالح عبد الصبور من الزمن هو الذي يعطي نّصه ملمًحا 
فارًقا، وحيّدد صلته باحلداثة، ويقرر مدى انتامئه، وطبيعة ذلك االنتامء28؛ ما يعني قدرة الشاعر عىل إدراك الزمن والتاريخ/
موضوعة الزمن، باستدعاء الروابط القائمة بينهام؛ ألّن الزمن –يف حقيقة أمره– ال ينفصل عن اإلنسان، أو عن املكان؛ إذ إّن 
كّل فعل إنساين ال بّد أن يكون مقرتًنا بزمكان معنّي، يستخدمه الشاعر للتعبري عن الذات والعوامل ؛ هلذا كانت نظرة اإلنسان 
املعارص بشكل عام إىل الزمن مفارقة لنظرة اإلنسان القديم/البدائي امليثولوجية؛ فاملعارص ينظر إليه باعتباره تارخييًّا، يمكن قياسه، 
وُمرتبًطا بالثقافة واحلياة ربًطا حُمَْكاًم29.
خامتة
يطرح صالح عبد الصبور يف هذا النص الشعري القصري موضوع اغتصاب أرض عربية/فلسطني، وذلك بانتقائه جنًسا أدبيًّا 
ن من متثيل مهوم اإلنسان العريب امُلعارص. وهذا »اختيار نابع من جمموع التغرّيات احلاصلة  ]الشعر[ قائاًم عىل عنرص رْسٍد ُمَكِّ
يف بنية املجتمع الثقافية، وتركيباته االجتامعّية واالقتصادّية«30، »فالشعر ال يمكن أن يكتبه إال إنسان واحد؛ ألنه سيل من 
األحاسيس الداخلّية يف حلظات هاربة...«31. النص –هنا– حريص عىل إصابة وجدان املتلقي، بام يتغلغل يف أعامقه؛ نظًرا ألهنا 
ة، جتذب االنتباه إىل مضموهنا  مليئة باإلثارة، وحتريك املشاعر، وتفعيل مدارك الذهن جّراَء ما يعرضه من لوحات ثالث ُمْسَتِفزَّ
بمغناطيسية ذات جمال واسع، يقوم فيها صوت عىل رسد الواقعة ]صوت أنا الشاعر[ فيسد بصوت الغائب ثالث قصص حتكي 
مشاهد مأساة وقعت، وتداعياهتا ما انفّكْت ُترى.
هبذا الصوت االنفرادي يتشّكل احلدث يف صوره الثالث من وجهة نظر السارد العامل بكل يشء، ما حيقق موضوعية يف 
عرض الواقعة األليمة؛ ألّن السد ُمتأتٍّ بضمري الـ »هو« املفتوح الذي حيكي من خالله الشاعر عن العريب الفلسطيني وفق ما 
وقع عليه برصه وبصريته، وما زاال؛ ما ينضوي حتت ما ُيْعَرف بـ »وعي مركزي يمثل رؤية الكاتب«32. مُتثِّل تقنّية كهذه فضاًء 
ق، تقتيض يف  ع املشاهد الثالثة املتعالقة، املحمول فيها داللة مأساٍة تتعمَّ ا يفرتض ديمومة زمانية يف عامل رحب، يشمل جتمُّ شعريًّ
مرحلة آتيٍة ما انفجاًرا يتحقق به حلم الثْأر.
ن املتلقي من أن  ونلحظ أّن السارد يف املشهد الثاين خياطب اجليل الناشئ يف لغة إشارية واضحة ُمْكتنزة، صيَغْت بشكل ُيمكِّ
يعيش احلالة/األزمة عرب ضمري املخاطب »ذلك أنه األداة القادرة أكثر من غريها عىل التقاط الذبذبات امُلتوتِّرة بني شّد وجْذب، 
27- املرجع السابق، ص 24-23.
28- إحسان عباس، اجتاهات الشعر العريب املعارص (ط 2، عاّمن: دار الرشوق، 1992)، ص67. 
29- املرجع نفسه، ص68-67.
30- رزان إبراهيم، خطاب النهضة والثقافة يف الرواية العربية املعارصة. (ط 1، رام اهلل: دار الرشوق للنرش والتوزيع، 2003. ص 130. 
31- حمسن املوسوي، الرواية العربية، النشأة والتحّول (ط 2، بريوت: دار اآلداب، 1988)، ص 211.
32- محدي حسني، الرؤية السياسية يف الرواية الواقعية يف مرص (القاهرة: مكتبة اآلداب، 1994)، ص 292.
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وهو األداة الفّعالة يف جتسيد متناقضات الفكر والشعور؛ متناقضات احلقيقة الداخلية واحلقيقة اخلارجية مًعا«33.
التغيري  عملية  جوهر  الصغار  أّن  مبدأ  عىل  القائمة  القسامت،  واضحة  الصورة  هذه  أبعاد  املتلقي  ُيدرك  اخلطاب  هذا  عرْب 
الواجبة، وأداة أساسية من أدواِت تذهنٍي برضورة حياة آملة ناهضة عىل أكتاف غٍد ُمنَْتَظر/مطلع النهار، يمّثل زاًدا، ووْعًيا ُمِْكنًا 
بوجود األنا فْرًدا وجمموًعا يف دائرة واقعية تثويرية؛ ذلك أّن صالًحا عبد الصبور »ال يقوم بتجميل الواقع وتزويقه، وال يتجاهل 
جوانبه املختلفة«34، بل يّتخذ من الشعر »وسيلة مهمة لكشف املشاكل والقضايا االجتامعية عن طريق حتليل الواقع وفهمه«35، 
بام حيقق جماوزة ملسألة توصيف فوتوغرايف حريف إىل الّتْبئري بقيم إنسانية ال ينبغي أْن يطول غياهبا. والشاعر –هنا– يرى الواقع، 
ا عن »موقف جتاه الواقع لكي يتجاوز األدب دور  ً ويتلّمس حركته، ويدرك القوى امُلؤّثرة فيه؛ ما يعني أْن يكون خطابه ُمعربِّ
اإلمتاع والّتْسلية، ويقوم بدور فاعل باجتاه حياة أفضل«36 قائمة –باألساس– عىل ترسيم حدوِد وْعي باملستقبل اعتامًدا عىل 
فهم لواقع كائن. هلذا يمكن القول: إّن صالًحا عبد الصبور رّكز عىل قضّية إنسانّية ُمؤثِّرة آمن هبا كعرويّب أّوال، وكإنساٍن ثانًيا، 
ومال إىل استخدام معجم لغوّي واضح املعاين، عرْبَ أسلوٍب دالٍّ معنًى ومْبنى كمضمون تارخيّي ُتْظِهر به األنا الشاعرة تعاُلًقا 
كة مُتارس فْعلها، وتبحث عن حّل ملشكلتها. قد كان  إجيابيًّا ذا حركّية عالية بني الذات واملوضوع؛ فجاءت الصور الثالث ُمتحرِّ
عنرص الوصف يف املشهدين األول واألخري، وعنرص اخلطاب يف املشهد الثاين مصدر احلركّية احلّية النابضة بأمٍل يرنو بجيل 
الصغار إىل فجر حرّية مأمولة.
هو  حينذاك  الصبور  عبد  صالح  الشاعر  ذهن  شغل  ما  أَن  ُيْفرَتض  بحيث  النّْقلّية،  وظيفته  نتبنّي  اخلطاب  هذا  يف  بالنظر 
»النّْقل الفّعال للمعلومات؛ أي جعل ما يقوله (يكتبه) واضًحا؛ بمعنى قابال ألْن يفهمه اآلخرون دون عناء كبري، ودون التباس 
أيًضا«37. يرتتب عىل هذا نزوع الشاعر إىل إقامة تفاعل لغوي مع املتلقي؛ بْغيَة إحداث تأثري يف عقيدته الفكرية آن هضمه 
للرسالة، وتبنّي حمموهلا.
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ملحق
ة قصيدة: ثالُث ُصَوٍر ِمْن َغزَّ
(1) 
مَلْ يُك يف ُعيونِِه َوَصْوتِِه أملْ
ُه َسنَْه ألنَّه أحسَّ
والَكُه، اْسَتنَْشَقُه َسنَْه
وشاَلُه يف َقْلبِِه َسنَْه
نوُن َأْزِمنَْه ِت السِّ وَمرَّ
وأْصَبَحْت آالُمُه –يف َصْدِرِه– حقًدا
بْل أَماًل َينَْتظُِر اْلَغدا
(2)
غاْر ا الصِّ يا أيُّ
ِرُقني بِناْر ُعيوُنُكم حَتْ
َتْسَأُلني أْعامُقها َعْن َمْطَلِع النَّهاْر
ياْر َعْن َعْوَدٍة إىل الدِّ
أقول.. يا صغاْر
لِنَنَْتظِْر غًدا
لْو ضاَع منا اْلَغد – يا صغاُر...
ضاَع عمُرنا ُسًدى
(3)
كاَنْت َلُه أْرٌض وَزْيتوَنْه
َوَكْرَمة، وساحة، وداْر
كينَْه َوِعنَْدما أْوَفْت بِِه َسفاِئُن اْلُعُمِر إىل َشواطِِئ السَّ
ُه عىل ُذرى التِّالْل وخطَّ َقرْبَ
اْنطلقْت كتاِئُب التَّتاْر
َتذوُدُه َعْن أْرِضِه احْلَزينَْه
ّباْر ْوِك والصَّ لِكنَُّه، َخْلَف ِسياِج الشَّ
ظلَّ واقًفا باِل مالْل
َيْرُفُض أْن َيموَت قْبَل َيْوِم الثاْر
يا ُحُلَم َيْوِم الثاْر.
